
العفـــو عـــن محبـــوسي الحـــراك في الجـــزائر:
لعب آخر الأوراق قبل امتحان الدستور

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أصدر الرئيس الجزائري عيد المجيد تبون عفوًا عن عدد من نشطاء الحراك المحكوم عليهم نهائيًا في
قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي، كيفت قضائيًا بمواد يعاقب عليها القانون الجزائري، فهل ستكون
هذه الخطوة بداية لجلوس السلطة والمعارضين من الحراك على طاولة المفاوضات قبل أسابيع من
طــ مــشروع الدســتور للاســتفتاء أم أن الفجــوة بين الطــرفين لا تــزال كــبيرة، وتحتــاج لجهــد آخــر مــن
ــــة ــــات الاقتصادي المســــؤول الأول في البلاد والبــــاحث عــــن طــــي الملــــف الســــياسي والتفــــ للرهان

والاجتماعية؟.

 خاصـــةً أن العفـــو عـــن المحكـــومين في قضايـــا تتعلـــق بـــالحراك الشعـــبي الـــذي عرفتـــه الجـــزائر في
شباط/ فبراير ، سواء بدعوات للتجمهر أو انتقاد قرارات السلطة والمؤسسة العسكرية، أهم
المطالب التي دعت لها الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة في الحراك للجلوس إلى طاولة الحوار

مع السلطة.
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قرار العفو
ــدة أشخــاص ــد تبــون أصــدر الأربعــاء عفــوًا لفائ ــة أن الرئيــس عبــد المجي ي ــان للرئاســة الجزائر أفــاد بي
محبـوسين بمناسـبة الـذكرى المزدوجـة الـــ  لعيـدي الاسـتقلال والشبـاب المصـادف في الخـامس مـن

يوليو من كل عام.

وأضـاف البيـان أنـه بمقتـضى هـذا المرسـوم وطبقًـا للدسـتور، ولقـانون العقوبـات المعـدل والمتمـم، وبنـاءً
علـــى الـــرأي الاســـتشاري للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، يســـتفيد مـــن عفـــو كلـــي للعقوبـــة الأشخـــاص

المحبوسون المحكوم عليهم نهائيًا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.

وشمــل القــرار ســتة أشخــاص مــن نشطــاء الحــراك، هــم علال شريــف نصر الــدين المعــروف باســم
“ديدين” والمنحدر من ولاية بومرداس، وأدين بـ أشهر حبسًا نافاذًا، وبحلاط إلياس المدان بـ أشهر
حبسًـا نـافذًا بتهمـة كتابـة منشـورات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن شأنهـا “الإضرار بالمصـلحة
 ياحي المنحدر من ولاية عين تيموشنت غرب البلاد، الذي أدين بالسجن لمدة الوطنية“، ومليك ر
شهرًا نافذًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في “التحريض على التجمهر،
ية والتقليل من شأن أحكام قضائية”. وشمل قرار العفو أيضًا خاضر حسين، وإهانة رئيس الجمهور

وداود بن عمران جيلالي، وشداد جلول.

وتبع هذا القرار موافقة مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم الخميس، على طلب الإفراج المؤقت
عن الناشط السياسي كريم طابو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد الذي تقدمت به

هيئة الدفاع عنه، والناشطة السياسية أميرة بوراوي.

ورفض القضاء في مرات سابقة طلب الإفراج المؤقت عن طابو المدان بعقوبة عام حبسًا نافذًا بتهمة
المســاس بمعنويــات الجيــش، مــا جعــل القــرارات تتقــاطع كلهــا علــى تصــنيف هــذه الخطــوة ضمــن
القرارات التي اتخذها الرئيس تبون، بالنظر إلى أنه إجرائيًا لا يمكنه التدخل في ذلك، وذلك قطعًا لأي

تأويلات قد تعتبر قراراته تدخل في استقلالية العدالة، حتى وإن كان هو القاضي الأول للبلاد.

لا يمكن للرئيس تبون تحقيق آمال الجزائريين الحانقين إلا بالتعجيل بتعديل
بعض مواد قانون العقوبات ومحاربة الفساد

وبهـذا العفـو يكـون الرئيـس تبـون قـد وفى بـالعهود الـتي قطعهـا للمعارضـة بـالتحرك مـن أجـل الإفـراج
على نشطاء الحراك الموجودين رهن الحبس، في خطوة قد تظهر حسن نيته في الوفاء بالوعود التي

قطعها خلال حملته الانتخابية.
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https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8018/


اختبار العدالة
غــير أن العفــو عــن ســتة فقــط مــن نشطــاء الحــراك حــتى وإن ثمنّــه الجميــع، إلا أنــه يبقــى غــير كــاف،
لأن العفـــو لا يســـقط التهـــم الـــتي وجهـــت إلى المحبـــوسين المفـــ عنهـــم، فحريتهـــم لا تعـــني أن تهـــم
ية وغيرها  قد ألغيت التحريض على التجمهر والمساس بمعنويات الجيش، وإهانة رئيس الجمهور
من السيرة القضائية للمطلق سراحهم، وهو مربط الفرس بالنسبة لهؤلاء الذين يرون في هذه التهم
نوعًا من التضييق على الحريات، والتي يجب أن لا تكون في “الجزائر الجديدة” التي يرافع الرئيس

تبون لأجلها، لذلك يشددون على البراءة قبل العفو.

وتوجه انتقادات للسلطة التي أدارت البلاد بعد حراك  فبراير/شباط  سواء المؤقتة أو حتى
بعد تولي تبون زمام قيادة البلاد، تتعلق بحبس بعض النشطاء والصحفيين، لذلك لا يتوقف اختبار
العدالـة الـذي يخـوضه رئيـس البلاد في العفـو عـن النشطـاء السـتة فقـط، والإفـراج المؤقـت عـن طـابو
يــم بلعربي ووليــد كشيــدة والصــحفيين خالــد وبــوراوي، إنمــا يشمــل القرار أيضًاا الناشــط الســياسي كر
درارني وبلقاسم جير، لأنه حتى لو لم تتفق الآراء مع هؤلاء يظل حبسهم يعكس صورة سوداوية عن

البلاد في الخا، ويرسم مشهدًا مظلمًا عن حقوق الإنسان في البلاد.

وبالنسبة للمحامي نجيب بيطام، فإن الرئيس تبون مدعو لاستعمال الصلاحيات التي يمنحها له
الدستور للعفو عن باقي المحبوسين حتى أولئك الذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية، وذلك لقطع
ــة أو خارجيــة تســتعمل هــذا الملــف بهــدف تشــويه صــورة الجــزائر أو يــق علــى أي أطــراف داخلي الطر

محاولة الضغط عليها.

وإن كانت العدالة قد ربحت نقاطًا وسط الجزائريين بعد فتحها ملفات الفساد، إلا أن بطء تحركها في
استرجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخا، وتخفيض عقوبات بعض المتهمين في قضايا فساد بعد
الاستئناف مثلما جرى في قضية المحافظين العقاريين المتابع فيها كمال شيخي المدعو “البوشي” قد

زع ثقة البعض فيها.

يـة هـي عـدم محاكمـة رأس النظـام السـابق عبـد وتظـل أهـم نقطـة تسـجل في مرمـى العدالـة الجزائر
يز بوتفليقة الذي يبقى حرًا طليقًا حتى اليوم، رغم  أن شعار أصوات الملايين التي خرجت في حراك العز

 فبراير طالب بإسقاط نظامه الذي عاث في الجزائر فسادًا، ومحاكمة جميع رموز نظامه.

ولا يمكـن للرئيـس تبـون تحقيـق آمـال الجـزائريين الحـانقين إلا بالتعجيـل بتعـديل بعـض مـواد قـانون
العقوبات ومحاربة الفساد التي تسمح بأن لا تكون عقوبة من نهب أموال الشعب طيلة عقدين من
الزمن أقل من عشرين سنة، وأن تصل على الأقل إلى الحكم المؤبد ليكون عبرة لكل من تسول له
نفسه تكرار هذه الجريمة، ولتسمح بجر حتى المسؤول الأول في البلاد إلى أروقة العدالة، لا أن تكون

محاكمته مرتبطة بمحكمة لم تنشأ إلى الآن.

https://twitter.com/samirri04692194/status/1278409704662802432
https://web.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/262954531793380


يبقى انضمام فاعلين من الحراك ومن الطبقة السياسية إلى ركب الموافقين
على مقترح السلطة لحل الأزمة السياسية في البلاد

قبول
ــالإفراج عــن محبــوسي الحــراك في جلــوس ينتظــر أن تســاهم الخطــوات الــتي قــامت بهــا الســلطة ب
المعارضـة خاصـة الأحـزاب السياسـية علـى طاولـة المفاوضـات، ومنهـا حـزب جيـل جديـد الـذي يترأسـه
جيلالي سـفيان، وهـو أحـد أعضـاء قطـب البـديل الـديمقراطي الـذي كـان يقطـاع المسـار الـذي انتهجتـه
يــز الســلطة لحــل الأزمــة السياســية بعــد ســقوط ورقــة العهــدة الخامســة للرئيــس الســابق عبــد العز

بوتفليقة.

ويرى جيلالي سفيان أن مشروع  تعديل الدستور الذي سيطرحه الرئيس تبون لاستفتاء خطوة هامة
على درب بناء نظام سياسي مبني على مبدأ دولة العدل والقانون والفصل بين السلطات.

وقال رئيس حزب جيل جديد إن هناك نية لدى السلطة للانفتاح من أجل القطيعة مع ممارسات
يــة والديمقراطيــة النظــام الســابق والتــوجه نحــو بنــاء مؤســسات الدولــة علــى أســس العــدل والحر

واحترام القانون.

ويمثــل وفــاء الرئيــس تبــون بــالوعود الــتي قطعهــا لجلالي ســفيان بالعمــل علــى حــل مشكلــة معتقلــي
الحــراك بــادرة قــد تــدفع أحــزاب سياســية أخــرى وجهــات معارضــة للقبــول بالتفــاوض مــع الســلطة،
خاصة أن جائحة كورونا أثبتت أن خيار الفترة الانتقالية التي دافع عنها جزء من الحراك لم تكن مقترحًا

صائبًا، لأنه لو بقت البلاد حتى اليوم دون رئيس لكان هول الوباء على البلاد كبير.

كما أظهرت هذه الأزمة الصحية أن الحراك الشعبي في الجزائر لازال يعاني من أثر مشاكله السابقة
المتمثلة في غياب قادة يمثلونه وعدم تجانس وانسجام عناصره إلى حد كبير، بالنظر إلى أن جزءا منه
دعــا إلى العــودة إلى التظــاهر في هــذه الفــترة رغــم دعــوة المختصين إلى ضرورة احــترام قواعــد التباعــد
الاجتمــاعي والابتعــاد عــن أي ازدحــام، لكــن البعــض اعتــبر هــذه التحــذيرات مجــرد مطيــة تســتعملها
السلطة لكسر الحراك، الأمر الذي جعل البعض يشكك في مستوى وعي من يدعون أنهم يمثلون

هذه الانتفاضة الشعبية.

ويبقى انضمام فاعلين من الحراك ومن الطبقة السياسية إلى ركب الموافقين على مقترح السلطة
ــذي ــة لمــشروع الدســتور ال لحــل الأزمــة السياســية في البلاد مرهــون بمــا ســتتضمنه النســخة النهائي
سيط للاستفتاء في المرحلة القادمة، وهو الرهان الذي تعمل إدارة الرئيس عبد المجيد تبون على
كسبه، كونه سيفتح المجال للتخلص من العبء السياسي الذي على عاتقها منذ الفوز في انتخابات
 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف التف لفك ألغام الاقتصاد المتهالك والجبهة الاجتماعية

https://www.youtube.com/watch?v=movU3uEt-9M&feature=emb_logo


الغاضبة.
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